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  وقفة مع النفس قبل فوات الأوان: خطبة بعنوان
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 
  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا : العنصر الأول
  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى: العنصر الثاني

  كيف القدوم على االله ؟: العنصر الثالث 
  ومن أساء فعليهامن عمل صالحا فلنفسه : العنصر الرابع

  هيا قبل فوات الأوان: العنصر الخامس
 

 كل عنصر من هذه العناصر يصلح أن يكون خطبة كاملة بعد تدعيمه بأدلة من قرآن وسنة وأقوال سلف الأمة وبعض :أيها المسملون
تصرناها حتى لا نطيل على أسماع حضراتكم؛ كذلك كل عنصر يصلح أن يكون موعظة في دروس الجنائز وعلى المقابر القصص؛  وقد اخ

  .عند دفن الموتى ؛ ونسأل االله النفع والقبول والإخلاص والغفران؛ والآن نشرع في المراد واالله المستعان وعليه التكلان
  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا : العنصر الأول

فيـسارع إلى اللحـاق بــه؛ َّ يحاسـب نفــسه كـل يـوم مـاذا حــصل وجمـع مـن المـال؛ ويقـارن نفــسه بغـيره إن كـان جمـع أكثــر منـه؛ اٌ كثـير منـ:عبـاد االله
ّأن يتــصفح :" ّمعــنى محاســبة الــنفسوهــذا في أمــر الــدنيا الفانيــة؛ والأولى للعاقــل أن يحاســب نفــسه ويقــف مــع نفــسه في الآخــرة لأzــا الباقيــة؛ و

 مـذموما اسـتدركه إن أمكـن، وانتهـى نسان في ليله ما صدر مـن أفعـال zـاره ؛ فـإن كـان محمـودا أمـضاه وأتبعـه بمـا شـاكله وضـاهاه، وإن كـانالإ
  » ّالإمام الماوردي -أدب الدنيا والدين«" عن مثله فى المستقبل

د خيرا حمد االله ؛ وإن وجد غـير ذلـك فـلا يلـومن إلا نفـسه؛ فينبغي على العبد أن يحاسب نفسه على جميع أقواله وأفعاله أولا بأول ؛  فإن وج
حاسـبوا أنفـسكم قبـل أن تحاسـبوا، : "-ّ رضـي اللـه عنـه-ّوعليه أن يستدرك هذا التقصير قبل فوات الأمان؛ وفي ذلـك يقـول عمـر بـن الخطـاب

َيـومئــذ تـعرضــون لا {ّوم، وتزينــوا للعــرض الأكــبر؛ ّفإنــه أهــون علــيكم في الحــساب غــدا، أن تحاســبوا أنفــسكم اليــ. وزنــوا أنفــسكم قبــل أن توزنــوا ُ َ ْ ُ ٍ َِ َْ
ٌتخفـى مـنكم خافيــة َِ ْ ُ ْ ِ  يومـا وقـد خرجــت -ّ رضـي اللـه عنــه-ّ سمعــت عمـر بـن الخطــاب-ّ رضــي اللـه عنـه- وقـال أنــس بـن مالـك).١٨/ الحاقـة (}َْ

ّطاب أمير المؤمنين بخ، واللـه لتتقـين اللـه يـا ابـن عمر بن الخ: ّمعه، حتى دخل حائطا فسمعته يقول، وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط ّ ّّ ّ
ّالخطاب، أو ليعذبنك ّ ّوقال إبراهيم التيمي. ّ ّمثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، وأشرب من أzارها، وأعانق أبكارهـا، ثم مثلـت نفـسي في : ّ ّّ ّ

ّالنـار آكـل مـن زقومهـا، وأشـرب مـن صـديدها، وأعـالج سلاسـلها وأغلالهـا، فقلـت ّأريــد أن أرد : ّأي نفـسي، أي شـيء تريـدين؟ قالـت:  لنفـسيّ
ّإن العبــد لا يــزال بخــير مــا كــان لــه واعــظ مــن : -ّ رحمــه اللــه-قــال الحــسنو. ّفأنــت في الأمنيــة، فــاعملي: قلــت: ّإلى الــدنيا، فأعمــل صــالحا، قــال
ََّّولا أقـسم بـالنـفس اللو{ :  وعنـه قـال.ّنفـسه، وكانـت المحاسـبة مـن همتـه ِ ْ َّ ُِ ُ ِ ْ ِامـةَ ّلا تلقـى المـؤمن إلا يعاتـب نفـسه، مــاذا أردت : قـال) ٢/ القيامـة (}َ

ّألـست صـاحبة كـذا؟ ألـست صـاحبة كـذا؟ ثم : ّرحـم اللـه عبـدا قـال لنفـسه: -ّ رحمه الله-وقال مالك بن دينار! .بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي؟
ّزمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله ّ ّ ّ عز وجل-ّ   .»محاسبة النفس لابن أبي الدنيا « .  فكان لها قائدا-ّ

ّكنت أصحبه، فكـان عامـة صـلاته الـدعاء، وكـان يجـيء المـصباح، : وعن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس، قال ّ
ّحــس، ثم يقـول: ّفيـضع أصـبعه فيــه، ثم يقـول وقـال ابــن . يـا حنيــف مـا حملــك علـى مــا صـنعت يـوم كــذا، مـا حملــك علـى مـا صــنعت يـوم كــذا: ّ

ّقـد دل علـى وجـوب محاسـبة الـنفس قولـه تعـالى: -ّ رحمه اللـه-ّالقيم ٍيـا أيـهـا الـذين آمنـوا اتـقـوا اللـه ولتـنظـر نـفـس مـا قـدمت لغـد{: ّ ِ َِ ُْ َ ََّ َ ٌ ْ َ ُُْ ََْْ َ َّ َّ َ َّ َ / الحـشر (}َُّ
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ــتي تنجيــه، أم مــن: ّلينظــر أحــدكم مــا قــدم ليــوم القيامــة مــن الأعمــال: أي) ١٨ ّأمــن الــصالحات ال ــتي توبقــه؟ّ ّ الــسيئات ال إغاثــة اللهفــان مــن « !ّّ
  »مصايد الشيطان لابن القيم 
ّســاعة ينــاجي فيهــا ربــه، وســاعة : ّحــق علــى العاقــل أن لا يغفــل عــن أربــع ســاعات: مكتــوب في حكمــة آل داود: ّوعــن وهــب بــن منبــه، قــال

ّنه عـن نفـسه، وسـاعة يخلـو فيهـا بـين نفـسه وبـين لـذا]ا، فيمـا ّيحاسب فيها نفـسه، وسـاعة يخلـو فيهـا مـع إخوانـه الـذين يخبرونـه بعيوبـه ويـصدقو
ّيحل ويحمد، فإن في هذه الساعة عونا على تلـك الـساعات، وإجمامـا للقلـوب ؛ وحـق علـى العاقـل أن لا يـرى ظاعنـا إلا في ثـلاث ّ ّ ّ ّ زاد لميعـاد، : ّ

ّأو مرمة لمعاش، أو لذة في غـير محـرم ّ  محاسـبة الـنفس لابـن أبي «. مانـه، حافظـا للـسانه، مقـبلا علـى شـأنهّوحـق علـى العاقـل أن يكـون عارفـا بز. ّ
مـن حاسـب نفـسه قبـل أن يحاسـب؛ خـف في القيامـة حـسابه وحـضر عـن الـسؤال جوابـه؛ وحـسن منقلبـه : وقال الفـضيل بـن عيـاض. »الدنيا 
زي والمقـت سـيئاته؛ وأكـيس النـاس مـن دان ومن لم يحاسب نفسه؛ دامت حسراته؛ وطالت في عرصات القيامـة وقفاتـه؛ وقادتـه إلى الخـ. ومآبه

  .نفسه وحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت واشتغل بعيوبه وإصلاحها
اســتقامة لــيس فيهــا : بخمــس: ّبم ينــال العبــد الجنــة؟ فقــال: ّوســئل ذو النــون!! فالعبــد لــو استــشعر الخــوف والمراقبــة مــن االله مــا قــدم علــى المعــصية

ّ، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسـبة نفـسك قبـل أن تحاسـبروغان، واجتهاد ليس معه سهو ّ ّ ّ إحيـاء . ( ّ
  )علوم الدين للغزالي

فكيـف لا !!  ينبغي للعاقل أن يكون له في كل يوم سـاعة يحاسـب فيهـا نفـسه كمـا يحاسـب الـشريك شـريكه في شـئون الـدنيا والمـال:عباد االله 
لا يكــون العبــد مــن المتقــين حــتى يحاســب نفــسه أشــد مــن : قــال ميمــون بــن مهــران!! نــسان نفــسه في ســعادة الأبــد وشــقاوة الأبــد؟يحاســب الإ
ًلذلك كـان توبـة بـن الـصمة محاسـبا لنفـسه، فحـسب فـإذا هـو ابـن سـتين سـنة، فحـسب أيامهـا، فـإذا هـي أحـد وعـشرون ألـف . محاسبة شريكه

hوفي كل يوم عشرة آلاف ذنب ثم خـر مغـشيا عليـه ! ٍألقى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب كيف؟!  ويلتييا: "يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال َّ
  !!"فإذا هو ميت

َّهـل قـصرنا في حقـوق ! َّهـل قـصرنا في أرحامنـا؟! َّهـل قـصرنا في وظيفتنـا؟! َّفعلينا أن نحاسب أنفسنا كل يوم وكل ساعة؛ هـل قـصرنا في عملنـا؟
إننـا إن !! ؟.....َّهـل قـصرنا في ... َّهـل قـصرنا في ... َّهـل قـصرنا في !! َّهـل قـصرنا في عباداتنـا وحقـوق االله علينـا؟!! اننا؟أهلينا ومجتمعنا وجير

فعلنا ذلك وحاسبنا أنفسنا؛ فلا شك أن هذه الضمائر الحية المشرقة تكون في أعلى درجات الإيمان والتوكل والاجتهـاد في أمـور الـدين والـدنيا 
  !!!ك نفوز بسعادة العاجل والآجلمعا؛ وبذل

  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى: العنصر الثاني
 ينبغــي علــى المــسلم العاقــل أن يتــزود للآخــرة؛ لأن الــدنيا دار ممــر والآخــرة دار مقــر، فخــذوا لمقــركم مــن ممــركم ؛ ولا :أيهــا المــسلمون عبــاد االله

َوتــزودوا فـإن خيــر الـزاد التـقـوى  {.. الـدنيا مـن قلـوبكم، قبـل أن تخـرج منهـا أبـدانكم ]تكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، وأخرجـوا ْ َّ ِ َّ َ ْ َ َّ َِ ُ ََّ َ َ
ِواتـقـون يــا أولي الألبــاب َ ََْ ْ ِ ُ ِ ُ َّ َعــن شــداد بــن أوس؛ عــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــالو؛ ) ١٩٧: البقــرة( }َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََْ ِّ َ َُ َ َِّ َْ ٍْ ْ ِ ِ َّ َالكــيس مــن دان نـفــسه وعمــل لمــا :" َ َِ َ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ ْ

َبـعد المـوت ؛ والعـاجز مـن أتـبـع نـفـسه هواهـا وتمـنى ع َّ ََ َ َ ََ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ْ َ ََ ُ ِ َ ْ ِْ ْ َ ِلـى اللـه ْ َّ  فعلـى المـسلم أن يـوازن ؛)ابـن ماجـة والحـاكم والترمـذي وقـال حـديث حـسن" ( َ
َبين عمل الدنيا وعمل الآخرة؛ وأن يهتم بعمل الآخرة لأنه هـو الـذي يـصحبه معـه في الآخـرة؛ فعـن محمـد بـن سـيرين ، قـال  َ َ ِ ِ ِ ْ ِ َّ َُ ْ َأتـى رجـل معـاذ : َ َ ُ ٌُ َ ََ

ُبــن جبــل ومعــه أصــحابه  ُُ َ َ َ َْ َ َ َ ٍ َ َيــسلمون عليــه ويـودعونــه ، فـقــال ْ َ ََ ُ ُ َُّ َُ َُ ُِ َْ َ ِّ َإني موصــيك بــأمرين إن حفظتـهمــا حفظــت : " َ ْ ِْ ُِ َ َُ ُ َ َْ ِ ِِ ْ َْ َ ِ ِ َإنــه لا غــنى بــك عــن نــصيبك مــن : ِّ ِ َِ َِ ِ َ ْ َ ِ َ َ ُ َِّ
َالـدنـيا ، وأنـت إلى نـصيبك مـن الآخـرة أفـقــر ، فـآثر نـصيبك مـن الآخـرة ع ِ َِ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َِ َِ َ َْ َ َْ َِ َ ِ َ ْ َْ َلــى نـصيبك مـن الـدنـيا حـتى يـنتظمــه لـك انتظامـا ، فـيــزول بـه معــك ُّ َ َ ََ َ َ ً َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ َْ َْ َُّ َ ْ ُّ َ ِ ِ َ

َأيـنمــا زلــت  ُْ َ نظــرت إلي الخلــق فرأيــت كــل واحــد :" وفي هــذا المعــنى يقــول حــاتم الأصــم رضــي االله عنــه؛ ) ابــن الجــوزي-القــصاص والمــذكرين" . (ََْ
  ." محبوبه؛ فجعلت الحسنات محبوبي فإذا دخلت القبر دخلت معي يحب محبوبا ؛ فإذا ذهب إلي القبر فارقه

ًاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا : وكما جاء في الأثر ً.  
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َّنعمت الدار كانت للمؤمن؛ وذلك لأنه عمل فيها قليلا وأخذ منهـا زاده إلى الجنـة، وبئـست الـدار الـدنيا كانـ: قال الحسن ََّ َّ ً ِ َ ت للكـافر والمنـافق؛ ِ
  .َوذلك لأنه أضاع فيها لياليه، وأخذ منها زاده إلى النار

  وقم الله واعمل خير زاد............ تزود من معاشك للمعاد
  فإن المال يجمع للنفاد................ًولا تجمع من الدنيا كثيرا
  لهم زاد وأنت بغير زاد ؟..............أترضى أن تكون رفيق قوم

ًإن لكـل سـفر زادا لا محالــة، : " أنـتم الآن مـسافرون إلى االله؛ فعلـيكم أن تتـزودوا للقــاء االله؛ قـال عمـر بـن عبـد العزيــز رضـي االله عنـه: االله عبـاد ٍ
ّ مــن ثوابــه وعقابــه، ترغبــون وترهبــون، ولا يطــولن علــيكم الأمــد فتقــسو - تعــالى–فتــزودوا مــن الــدنيا للآخــرة، وكونــوا كمــن عــاين مــا أعــد االله 

 مــا بــسط أمــل مــن لا يــدري، لعلــه لا يــصبح بعــد مــسائه، ولا يمــسي بعــد صــباحه، وربمــا كانــت بــين - واالله–قلــوبكم، وتنقــادوا لعــدوكم، فإنــه 
َذلك خطفات المنايا، فكم رأينا ورأيتم من كـان بالـدنيا مغـترا، وإنمـا تـقـر عـين مـن وثـق بالنجـاة مـن عـذاب االله، وإنمـا يفـرح مـن أمـن مـن أهـوال  ِ ُّ َ َ

  ".لقيامةا
َ، فعــن ابـن عبــاس أن رسـول اللـه صــلى اللـه عليــه وسـلم دخــل عليـه عمــر وهـو علــى  بـذلك- صــلى االله عليـه وســلم–وقـد صـرح لنــا رسـول االله  َ ََ ُ َ َ ََ ُ َ َ َ َُ َِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َّ َّ َّ ََّ ُُ َ ََ َّ َ ٍ َّ ِ ِ
َحصير قد أثـر في جنبه فـقال َ َ َِِْ َ َِ ََّ ٍَ ْ َِيا نبي الله لو اتخذت فرا: ِ َ ْ ََّ َْ َِّ َّ َِ َشا أوثـر من هذا؟ فـقال صلى الله عليه وسلم َ ََّ َّ ََّ َ ِ َِْ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َِّما لي وللدنـيا مـا مثلـي ومثـل الـدنـيا إلا : ً َ َ َ َ َ َْ ُّْ ُُّ َ ََ َِ ِ ِ

َكراكب سار في يـوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة مـن نـهـار ثم راح وتـركهـا  َ ََ َََ َ ًَ َ َ ََُّ ٍ ِْ َ َِ ِ َِ َ ٍَ ٍَ ََ َْ َ َّ َ َ ْ َ ٍ  -َّلقـد صـور الرسـول؛ ] الألبـاني –حة السلـسلة الـصحي[ ” ٍْ
ِّ في هذا الحديث حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا بمثل الفترة التي يستريح فيها المسافر تحت ظـل شـجرة في رحلـة -صلى االله عليه وآله وسلم

  .h ضئيلة جدا مقارنة بطول الرحلة نفسها- بلا شك-طويلة له، وهي
ُسبيلك في الدنيا سبيل مساف َ ِولا بد من زاد لكل مسافر..........رٍ ُ ٍ َُّ  

َِفالمدة التي يمكثها المسافر تحت ظل الشجرة لا تساوي إلا مقدارا ضئيلا مقارنة بالمدة التي يحتاجهـا لقطـع رحلـة سـفره؛ وهـذا التـصوير مـن قبـل  ً ً ِّ
َ لا يعطينا مؤشـرا بقـصر مـدة هـذا الحيـاة مقا- صلى االله عليه وآله وسلم-رسول االله ِ رنـة بالحيـاة الأبديـة في الـدار الآخـرة فحـسب، وإنمـا يعطينـا ً

ًمؤشرا حول تفاهة هذه الحياة وحقار]ا، وأن على الإنسان ألا يعيرها اهتماما بالغا إلا بالمقدار الذي يحتاجه للبقاء فيها ً َّ ً.  
َعن ابن عمر رضي االله عنهما ، قال ومن الأدلة على ذلك أيضا،  ََّالله عليـه وسـلم بمنكـبي ، فقـال أخـذ رسـول االله صـلى ا: َ ِ َْ َكـن في الـدنـيا ” : ِ ْْ ُّ ُ

ٍكأنك غريب ، أو عابر سبيل  َ ٌُِ َ َ ِ َ َ َّ َوكان ابن عمر رضي االله عنهما ، يقول ” َ َ ُ َ َإذا أمسيت فـلا تـنتظـر الـصباح ، وإذا أصـبحت فـلا تـنتظـر المـساء : ََ َ ََ
ِ ِِ َِ َْ َْ ََ ََ ََ ْ َْ َْ ََ َ َِ َِ َ َّ

َ، وخذ من صحتك  ِ َِّ ِ ْ ْ ُ َلمرضك ، ومن حياتك لموتك َ َ َِ ِ ِْ َ َ َِ َِ َ ْ ِ   )رواه البخاري . (َ
َقــالوا في شــرح هــذا الحــديث معنــاه  َ ِ ْ َلا تـــركن إلى الــدنـيا ولا تـتخــذها وطنــا ، ولا تحــدِّث نـفــسك بطــول البـقــاء فيهــا ، ولا بالاعتنــاء ~ـــا ، ولا : َ َ َ ً َ َ ََ َ َ َ ََ َِ ِ َِِ ِْ َِ ِِ َ َ َ ََ َ ِْ ُ َ ََ ْْ ْْ َُ َ ْ َّ ُّ ِ

ِتـتـعلق م ْ ََّ ِنـها إلا بما يـتـعلق به الغريب في غير وطنه ، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله ََ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِْ َ َِ َِ َ َّ َُّ ُ َ ََّ ُِ ُِ َ َِ ُِ َ َ َْ ْ ََ ََ َِ َِ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ.  
ولـيس لهـم حـط رحـالهم إلا ، وا لم يزالـوا مـسافرينالناس منذ خلق : – رحمه االله –فالإنسان في هذه الحياة الدنيا كمثل المسافر يقول ابن القيم 

ّوالعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركـوب الأخطـار، ومـن المحـال عـادة أن يطلـب فيـه نعـيم ولـذة وراحـة. في الجنة أو في النار إنمـا ذلـك ، ّ
  )الفوائد . ( بعد انتهاء السفر
 وعمار]ـا وتـشييدها مـع أzـا فانيـة ؛ وأهملنـا بنيـان الآخـرة وتركنـا بنياzـا هاويـا خرابـا ؛ لـذلك  إننا zتم ببنيان الدنيا والتـزود لهـا:أيها المسلمون

لأنكـم خـربتم الآخـرة ، وعمـرتم : قـال ! يـا أبـا حـازم مالنـا نكـره المـوت ؟: ًنكره الموت؛ كما سـأل سـليمان بـن عبـدالملك أبـا حـازم الزاهـد قـائلا
  !!!أصبت يا أبا حازم: قال !. لى الخرابالدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إ

 فالعاقل من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يسكنه، وأرضى خالقه قبـل أن يلقـاه، واسـتعد للمـوت قبـل أن يـصله، وأكثـر مـن ذكـر 
  .االله وحمده وشكره 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٤( 

  كيف القدوم على االله ؟: العنصر الثالث 
بـــضاعة الحـــسنة والأعمـــال الـــصالحة ومـــا يحملـــه مـــن حـــسنات؛ يفـــرح بلقـــاء االله والقـــدوم عليـــه؛ وعلـــى  اعلمـــوا أن المـــؤمن صـــاحب ال:عبـــاد االله

َفعـن عبـادة !! العكس من ذلك فإن العبد الطالح؛ صاحب المعاصي والبضاعة السوء؛ وما يحمله من آثـام وذنـوب يكـره لقـاء االله والقـدوم عليـه َ َ ُْ َ
ِبن الصامت ،  ِ َّ ِ ََّعن النبي صلى ْ ِّ ََِّ َالله عليه وسلم قالْ َ َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُمن أحب لقاء اللـه أحـب اللـه لقـاءه؛ ومـن كـره لقـاء اللـه كـره اللـه لقـاءه” :ُ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ُِ َُّ َّ َّ َِّ َِ َِ ِْ َ َ َ ْ ََ َّ ََّ ُقالـت عائـشة ” َ َ ِ َ ْ َ َ
ِأو بـعض أزواجه ِ َ َْ َُ ْ َ َإنا لنكره الموت: ْ ْ َ ْ َُ ْ ََ َقال! َِّ ُليس ذاك، ولكن الم” :َ َْ َّ ِ َ َِ َ َ َِّؤمن إذا حضره الموت بـشر برضـوان اللـه وكرامتـه فـلـيس شـيء أحـب إليـه ممـا ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َِْ َِّ َ َ ُ ََ ٌ ْ َ َ ََ َ َ َََ َّ ِ َ ْ ِِ ِّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ

ْأمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حـضر بـشر بعـذاب اللـه وعقوبتـه فـلـي َ ََ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ َُ َ َُ َ َ ََّ َّ َِّ َِ َ َ َِّ ِ َ ِ ِِ ِ َِ ْ َّ َُ َُ َُّ ََّ َ َس شـيء أكـره إليـه ممـا أمامـه كـره لقـاء اللـه وكـره َ َ َِ َِ ََ ِ َِّ َ َِ ُ َ ََ ََِّ َِْ َ ْ ٌ ْ َ َ
َُالله لقاءه َِ ُ  فالطاعـة والعبـادة دليـل الحـب والـشوق للقـدوم علـى االله والفـرح بلقائـه ، والمعاصـي والـذنوب دليـل الـبغض والكـره ،)متفق عليه ( ” .َّ

يــا أمــير المــؤمنين أمــا : كيــف القــدوم علــى االله عــز وجــل؟ فقــال : لــك لأبي حــازم يــا أبــا حــازم قــال ســليمان بــن عبــد الم. والخــوف مــن لقــاء االله
  . المحسن فكالغائب يأتي أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالعبد الآبق يأتي مولاه خائفا محزونا

َّفـعــن أبي ســعيد الخــدري !!  شــوقهم للقــاء االله وهــذا مــا صــوره رســولنا الكــريم صــلى االله عليــه وســلم في حمــل جنــازة الــصالحين والطــالحين ومــدى ِ ْ ُْ ٍ ِ َ َِ َ َ
َرضــي اللــه عنــه؛ أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال ََ َ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ََِْ َُ ُ َُ َّ َ ْ َ ــت:" ِ ــإن كانــت صــالحة قال ْإذا وضــعت الجنــازة واحتملهــا الرجــال علــى أعنــاقهم ف ْ َ َْ َ ًَ ََ َِ َِ َ ََ ُْ ِ ِْ ِ َ َْ ََ َ ََ ُ ِّ َ َ ُْ ِْ ِ َ :

م ُقدِّ ْوإن كانت غيـر صالحة قالت. وِنيَ َْ َ ٍَِ َ َ َْ َ َ ْ َيا ويـلها أين يذهبون ~ا؟ يسمع صوتـها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق: َِ ُِ َِ َ َ َ َ ََ ُّْ ََْ َ ْ ََ ََ ْ ِْ َِّْ ٍ
ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َِ َ َ ْ َْ   )البخاري!!" ( َ

ً هنيئا لكل منا مات شهيدا ؛ هنيئا لكـل مـن مـات مجاهـدا ؛ هنيئـا لكـ:أيها المسلمون ً ًً !! ًل مـن مـات مـدافعا عـن وطنـه وأهلـه ودينـه وعرضـه ً
ِفـعن جـابر بـن عبـد اللـه رضـي االله عنهمـا قـالإنه يفرح بلقاء االله وبما أعده االله له من الثواب العظيم والنعيم المقيم؛  َّ ِ َْ ِ َ َ ُلقيـني رسـول ال: " َ ُ َ ِ ِلـه صـلى ََِ َّ

ِاالله عليه وسلم فـقال لي َ َ ُيا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قـلت : َ ُْ ً ُِ َ ُْ َ َ ََ ََ ِ ًْيا رسول الله استشهد أبي، قتل يـوم أحد، وتـرك عيالا وديـنـا:ِ َ َ َ ًَ َ ُ َ َِ ِ َِ ََ ٍْ ُ ََ ْ َ ُ ِ َ ِ ُ ْ َّ َ َقـال. ُ َأفـلا أبـشرك : َ ُ ِّ َُ ََ َ
َبمــا لقــي اللــه بــه أبــاك؟ قــال َ َ ََ ِ ِ ُ َّ َ

َِ ََقـلــت بـلــ: َِ ُ ِى يــا رســول اللــهُْ َّ َ ُ َ َقــال.َ َمــا كلــم اللــه أحــدا قــط إلا مــن وراء حجــاب وأحيــا أبــاك فكلمــه كفاحــا فـقــال: َ َ ََ َ ًَ َ َ َ ْ َ َِ ِ ُِ َُ َ َ ََّ َّ ُّ َّ ََّ َ َ َ َْ ٍ ِ ِ ً َ يَــا : َ
َعبــدي تمــن علــي أعطــك ِْ ُ َّ ََ ََّ ََ ِ َقــال. ْ ًيــا رب تحييــني فأقـتــل فيــك ثانيــة: َ َ َِ َ َ َِ َ َُْ ِ ُِْ ِّ َقــال الــرب عــز و. َ َّ َ ُّ َّ َ َجــل إنــه قــد ســبق مــني أنـهــم إليـهــا لا يـرجعــونَ ُْ َ َُ ُ َ َْ َْ َِْ َِّ ََّ ِّ ِ َ َُ َ يــا رب : قــال. َّ

ُفنزلـت هـذه الآيـة" فأبلغ من ورائـي  َ ْ ِ ِ َولا تحـسبن الـذين قتلـوا في سـبيل اللـه أمواتـا بـل أحيـاء عنـد ر~ـم يـرزقـون {: َ ُ َُ ْ ُْ َ َِ ِ ِ َِِّ ََ ْ ٌ َْ َْ َْ ًَ َّ ِ ِ ِ ُ ََ ِ َّ َّ َ َ َِفـرحين بمـا) ١٦٩(َْ َ ِِ ُ آتـاهم اللـه َ َّ ُ ُ ََ
َمــن فـــضله ويستبـــشرون بالـــذين لم يـلحقـــوا ~ـــم مـــن خلفهــم ألا خـــوف علـــيهم ولا هـــم يحزنـــون  َُ َُ ْْ ََ ْ ْ ْ ُْ َ ََ ْ َِ ِْ َ َ ٌْ ْ ََّ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ ِ ُ َ ْ صـــحيح الترغيـــب ) ( آل عمـــران ( } ) ١٧٠(َ

: وإعرا~ـا) فـرحين ( لفرحة التي فيها، فبلـغ عنـه االله وجـاء التعبـير بقولـه  فهو يريد أن يبلغ جابرا ومن وراءه بلقاء االله وبا،) الألباني –والترهيب 
 بلقـاء االله ويحبـه ٥حال منصوبة، فهذا حال كوzم فـرحين بالطاعـة والجهـاد والـصيام وغـير ذلـك مـن الأعمـال الـصالحة، لأن العبـد الطـائع يفـرح

  !!!ويتمناه، والعاصي بخلافه
ِّعـن البــراء بـن عـازب أن النـبي فَـ!! ر لنـا خـروج نفـس العبـد الـصالح والطـالح وحـال قـدومها علـى االله تعـالى؟ تعـالوا بنـا لنـرى كيـف صـو:عباد االله ََِّ ََّ ٍ ِ ِ ِْ ِ َ َْ َ

َصــلى اللــه عليــه وســلم قــال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َِإن العبــد المــؤمن إذا كــان في انقطــاع مــن الــدنـيا وإقـبــال مــن الآخــرة : " َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٍَ َ َِْ ِ َِ ُْ ُّْ ٍ َ ِ ِ َ َ َ ْ ْ َْ َْ ِنـــزل إليــه مــن الــسماء ملائكــة بــيض الوجــوه َّ ُ َُْ ُ ِ َ ِ َِ َ َّ َِْ َ َ َ
َكأن وجـوههم الـشمس معهـم كفـن مـن أكفـان الجنـة وحنـوط مـن حنـوط الجنـة حـتى يجلـسوا منـه مـد البـصر ثم يجـيء ملـك المـوت حـتى يجلـس  ُ

ِ ِْ َْ َ ََّ ََّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ٌ َ ُِ ْ َ َ ُْ ُْ َ ُ ِ َُّ ِ َ ُ َ َُّ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َّ َ َْ ٌ ُْ ُ ِ َ َْ َ َْ ْ َّ ُ َ َّ
َعند ُ رأسه فـيـقولِْ ُ ََ ِ ِ َأيـتـها النـفس الطيبة اخرجـي إلى مغفـرة مـن االله ورضـوان : َْ ِ ٍَ ُِ ِْ َ ََ ِ ْ ُ َِّّ ُ ْ َّ ََ َقـال" َُّ َفـتخـرج تـسيل كمـا تـسيل القطـرة مـن في الـسقاء فـيأخـذها «: َ ُ ُ ََْ َِ َ ِّ َ َ َِ َ ِ ِ ُِ ََ ُْ ْ ُ َُ ُ ْ َ

َّفـــإذا أخـــذها لم يـــدعوها في يـــده طرفـــة عـــين حـــتى  َ َ ٍَ ْ َ َُ َ ََْ َِ ِ ِ َ ََ َْ َ َ َ ٍيأخـــذوها فـيجعلوهـــا في ذلـــك الكفـــن وفي ذلـــك الحنـــوط ويخـــرج منـهـــا كأطيـــب نـفحـــة مـــسك ِ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ََ ْ َِ ْ َْ َ َ َْ ُ ُ َ َِ َِ َِ ِِ َ ْ َ َُ ُْ َُ ْ
ِوجدت على وجه الأرض َْ ْ ِ ْ َ ََُ ْ َ َقال» ِ َفـيصعدون ~ا فلا يمـرون : " َ ُّ ََُ ََ ََ َِ ُ ْ َِ يـعـني ~ـا -َ ِ ْ َِّ علـى مـلأ مـن الملائكـة إلا -َ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ٍ َ ُقـالواَ َمـا هـذه الـروح الطيـب فـيـقولـون: َ ُ ُ َ ََ ّ ّ ِ َ :

ٍفلان بن فلان بأحـسن أسمائـه الـتي كـانوا يـسمونه ~ـا في الـدنـيا حـتى ينتهـوا ~ـا إلى سمـاء الـدنـيا فيـستفتحون لـه فيفـتح لـه فـيـشيـعه مـن كـل سمـاء  َ َ ََ َِّ ُ َْ ُ َ َ َ ُِ ِ ُِ ُ ُ ُُ َ ََِّ ََ َ ْ َُ َ َّْ ُّْ َُّ َ َِ ْ ِ ِ َ ُُّ َ َِ َِّ َ َْ ِ ٍ
َمقربوها  ُ َُّ ِإلى السماء التي تليها حتى ينتهى ~ا إلى السماء السابعة َ َ َ َِ َّ َّ َِّ َِ ََ َِ َِّ َ َِ َّ فـيـقـول اللـه عـز وجـل-َِّ َ ََ َّ َ ُ َّ ُ ُ ِاكتبـوا كتـاب عبـدي في عليـين وأعيـدوه إلى الأرض : َ ْ ََ ْ َ ِ ُ ُ ِ ِ ََِ َ ِِّّ ِ ِ َْ َ ُُ ْ

َفإني منـها خلقتـهم وفيها أعيدهم ومنـها أخرجهم  َ ُ َْ ِْ ِ َِ َْ ُْ ُ ُ ِ ُ َْ َ ِّ َتارة أخرى قالَِ َ َ ْ ُ َ ُفتعاد روحه فيأتيه ملكان فـيجلسانه فـيـقولـون لـه: " َ َ َُ ُ َ َُ َِِ َ ِ ُمـن ربـك؟ فـيـقـول: ْ ُ َ ْ ََ َ َِّربي : َُّ َ
ُاالله فـيـقولون له َ َُ ُ ُما دينك؟ فـيـقول: ََ ُ َ ََ َ ُ ُديني الإسلام فـيـقولان له: ِ َْ ِ َ َُ ََ ُ ِْ َ ِ

ُما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فـيـقول: ِ َ ُ ُ ََ ْ ُ ِ َِ ِ َّ ُ َّ َ َهو رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم : َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُ
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  )٥( 

ُفـيـقولان له َ ِ َ ُ ُوما علمك؟ فـيـقول: ََ ُ َ ََ َ ُ َقـرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فـيـنادي مناد من السماء أن قد صـدق فأفرشـوه مـن الجنـة وألبـسوه مـن : َِْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َِْ َّ َ ََ َ ََ ُ ُ َْ ُ َ َِ ْ َْ َ َ ََّ ٍْ ِ ُ َُّ َ ِ َّ َ َ ُ َْ
ََّالجنــ ِة وافـتحــوا لــه بابــا إلى الجنــة ْ ََِّ ً َ ُْ َ ِ ُ َ َْ َقــال" َ ــبره مــد بــصره«: َ ِفـيأتيــه مــن روحهــا وطيبهــا ويـفــسح لــه في قـ ِِ َ َ ََ َ ُ ْ ََّ ِ ْ َ َِ ُ َ ُ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َقــال» ْ ْويأتيــه رجــل حــسن الوجــه حــسن : " َ َْ ِ َِْ َ

ُالثـياب طيب الريح فـيـقول ُ َ ََ ّ َأبشر بالـذي يـسرك هـذا يـومـك : ِّ ُ َ َْ َ َ َ ُّ ُ ِ َّ ِ ْ ِ ُالـذي كنـت توعـد فـيـقـول لـهَْ َ ُ ُ ََُ ُ َ َ ْ ُ ِ ُمـن أنـت؟ فـوجهـك الوجـه يجـيء بـالخير فـيـقـول: َّ ُ َ ْ ََ ََِْْ ِ َِ ْْ َْ َْ َ ُ َ ََأنـا : َ
ُعملــك الــصالح فـيـقــول ُ ََ ُ َِ َّ َُ ــي ومــالي : َ ِرب أقــم الــساعة رب أقــم الــساعة حــتى أرجــع إلى أهل َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َّ َ ََ ََّ َِّ ِِّ َقــال". ِّ َوإن العبــد : " َ َْ ْ َّ َالكــافر إذا كــان في انقطــاع مــن َِ ِ ٍ َ ِ ِْ ِ َ َ َ ِ َ َ ْ

َالدنـيا وإقـبال من الآخرة نـزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فـيجلسون منه مد البـصر ثم يجـيء ملـك المـوت حـتى يجلـس 
ِ َِْ َ ٌ َّْ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ َِ ْ َ ُ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ َُ ِ َُّ َِ َ ُ ََّ ُُّ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َْ ُ َِ ُ ُ ُ َ ِ َ َِ ََِ ِ ْ ٍ ْ

َعند ر َ ُأسه فـيـقولِْ ُ ََ ِ ِ ِأيـتـها النـفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله : ْ ِ ٍَّ َ َ َ َ ِ ُِ ْ َُ َُِ ْ ُ ْ َّ ََ َقال" َّ ُّفـتـفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود مـن الـصوف المبلـول : " َ َ َ ِ ُ َّ َ َُ
ُفـيأخــذها فــإذا أخــذها لم يــدعوها في يــده طرفــة عــين حــتى يجعل َ َ َُ ْ ْ َ َُ َّ َ َ َ ٍَ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َ َ ََ َْ َ َُ َ ِ ِوهــا في تلــك المــسوح ويخــرج منـهــا كــأنـتن ريــح جيفــة وجــدت علــى وجــه الأرض ْ َْ ْ ِْ ٍ ِ ِْ َ ُ َ ََُ ْ َ ِ َِ ِ ِِ ِِ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ُفـيصعدون ~ا فلا يمرون ~ا على ملأ من الملائكة إلا قالوا َ َ ََِّ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ٍ َ ََ َ َ َِ َِ ُّ ََُ ُ َما هذا الروح الخبيث؟ فـيـقولون: ْ ُ ُ َ ََ َْ ّ َ ٍفلان بن فلان : َ َ َّبح أسمائـه الـتي كـان يـسمى َِْ بأقـ-َُ َ ُ ََ َ َِّ ِ ِ َْ َ ِ

َْ~ا في الدنـيا  ُّ ِ ُ حتى يـنتهـي ~ـا إلى الـسماء الـدنـيا فـيـستـفتح لـه فـلا يـفـتح لـه -َِ َُ َ َُّ ُ ْ ََ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ َ ََ ََ َ ُّ ِ َّ ِْ َ َثم قــرأ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم" ِ ََّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َُ َ ُلا تـفـتح لهـم أبــواب : (َّ َ َْ ْ َُ ُ َّ َُ َ
ْماء ولا يــدخلون الجنــة حــتى يلــج الجمــل في ســم الخيــاطَّالــس ْ ِْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َّ َ َّ َ ُْ َُ َّ؛ فـيـقــول اللــه عــز وجــل)ِ َ ََ َّ َ ُ َّ ُ ُ ْاكتبــوا كتابــه في ســجين في الأرض الــسفلى فتطــرح روحــه : َ ُّ َْ ِ ِِّ ِ ُِ َ َُ ُ ْ

َََطرحا؛ ثم قـرأ ِومن يشرك بالله فكأنما خـر مـن الـسماء: (َُّ َ ََّ َ ِ َِّ َ َََّ َ َْ َّ ِ ِ ْ ُ ْ َ فـتخطفـه الطيــر أو تـهـوي بـه الـريح في مكـان سـحيقَ َ ِ ّ ِ ِ ِ ْ َ َُْ ُ َّْ ُ َ ْ ِ؛ فـتـعـاد روحـه في جـسده ويأتيـه )ََ َِْ َ َُ ُِ ِ َ ِ ُ ُ َ َُ
ُملكــان فـيجلــسانه فـيـقــولان لــه َ ِ َِ َُ َ ُ ََ َِِ َ ِ ْ َمــن ربــك: َ َُّ ْ ُفـيـقــول: َ ُ ُهــاه هــاه لا أدري فـيـقــولان لــه: ََ َ ِ َ َُ ََ ِ َْ ْ َْ ُمــا دينــك؟ فـيـقــول: َ ُ َ ََ َ ُ َهــاه هــا: ِ ُه لا أدري فـيـقــولان لــهَْ َ ِ َ َُ ََ ِ َْ َمــا هــذا : ْ َ َ
ُالرجل الذي بعث فيكم؟ فـيـقـول ُ َ ُ َُ ْ ُ ِ َِ ِ َّ ُ ِهـاه هـاه لا أدري فـيـنـادي منـاد مـن الـسماء أن كـذب عبـدي فأفرشـوا لـه مـن النـار وافـتحـوا لـه بابـا إلى النـار : َّ ِ َِّ َّ َ ََ َِ ً َ ُ ُ ُُ َُ ََْ َ ََ َِ ِِ َ ِ َّ ٍ َِ َ َ ْ ْ َْ َ

َُفـيأتيــه حرهــا وسم َ َُّ َ َِ ِْ ــره حــتى تختلــف فيــه أضــلاعه ؛ ويأتيــه رجــل قبــيح الوجــه قبــيح الثـيــاب منــتن الــريح فـيـقــول أبــشر بالــذي َ ِومهــا ويــضيق عليــه قـبـ ِ َِّ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ُ َْ ُ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ َِ ِّ ُ ِ ْ ِ ِّ ُ ُ َ َ َِ َِ ٌْ ْ ُ ُُ ََ َْ َ َ َ َّ ُُ ََّ َ
ُيـــسوؤك هـــذا يـومـــك الـــذي كنـــت توعـــد فـيـقـــول ُ َُ ُ ََ ُ َ َ ْ ُ ِ َّ َ ْ َ َمـــن أنـــت؟ فـوجهـــك: َ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ُ الوجـــه يجـــيء بالـــشر فـيـقـــولَ ُ ََ ِّ َّ ِ ُ َِ ُ ْ ُأنـــا عملـــك الخبيـــث فـيـقـــول: َْ ُ َََ ُ َِ ْ َ ُ َ َ ِرب لا تقـــم : َ ُِ َ ِّ َ

َالــساعة َ ًفهــلا أعــددنا أعمــالا  ٌ فالــصالح يفــرح بلقــاء االله ؛ والطــالح يكــره لقــاء االله ؛ وكــل حــسب عملــه في الــدنيا ؛)أحمــد وصــححه الألبــاني"( َّ
ًصالحة تدفعنا دفعا وشوقا وحب ً   !!!اً إلى لقاء االله جل وعلا ؟ً

  من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها: العنصر الرابع
:  اعلمــوا أن مــن عمــل صــالحا فلنفــسه ويجــده عنــد االله خــيرا ؛ ومــن عمــل ســيئا طالحــا فعلــى نفــسه ويجــده عنــد االله شــرا؛ قــال تعــالى:عبــاد االله

َيـومئذ يصدر الناس أشـتاتا ليــروا أ{ َ َّْ َ ُُ َ َ َِ ًٍ َ ْ ُ ُ ْ ِ َُْعمـالهم ْ َ َُفمـن يـعمـل مثـقـال ذرة خيــرا يــره ) ٦(ْ ًَ َ ْْ َ ٍََّ َ َ ْ ِ ْ َ َْ َُومـن يـعمـل مثـقـال ذرة شـرا يــره ) ٧(َ َ َ ْ َh َ ٍََّ َ َ ْ ِ ْ َ  :؛ وقـال) الزلزلـة(})٨(َْ
ِمن عمل صالحا فلنـفسه ومن أساء فـعليـها وما ربك بظلام للعبيد{  ِ ِ َِِ َ َ َْ ٍ ََّ َِ َ َُّ َ ََ ْ َ ً ْ َْ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ِمـن عمـل صـالحا فلنـفـسه { : " ابـن كثـير؛ قال )٤٦: فصلت( }َ ِ ْ َِ َِ ً ْ ََ َ ِ :  أي}َ

َومـن أسـاء فـعليـهـا { إنما يعود نفع ذلـك علـى نفـسه،  ََْ َ َ َ َ ْ َ ِومـا ربـك بظـلام للعبيـد { إنمـا يرجـع وبـال ذلـك عليـه، : أي} َ َِِ ْ ٍ َ ِ َ َُّ لا يعاقـب أحـدا :  أي}ََ
ُوكـل إنـسان ألزمنـاه طـائره في عنقـه ونخـرج لـه {:قـال تعـالىو  .ه.أ."لرسـول إليـهإلا بذنب، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليـه، وإرسـال ا َ ُ َِ َُْ ِ ُِِ َُ ِ ُ ُ ََ َ ْ ْ ٍ َ َِْ َّ ُ

ًيـوم القيامة كتابا يـلقاه منشورا ؛ اقـرأ كتابك كفى بنـفسك اليـوم عليك حسيبا َ َ َ َ َ ً َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َََْ َ َْ ْْ ْْ َِ َ ََ َْ ْ ً ْ ُ ْ يـا ابـن : االلهقال الحسن البصري رحمـه  ؛)١٤ ، ١٣: الإسراء (}ِ
آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخـر عـن يـسارك فأمـا الـذي عـن يمينـك فـيحفظ حـسناتك، وأمـا 
الــذي عــن يــسارك فــيحفظ ســيئاتك، فاعمــل مــا شــئت، أقلــل أو أكثــر، حــتى إذا مــت طويــت صــحيفتك فجعلــت في عنقــك معــك في قــبرك، 

ًاقـرأ كتابك كفى بنـفسك اليـوم عليك حسيبا { ًا تلقاه منشورا ًحتى تخرج يوم القيامة كتاب َ َ َِ ِ َِ َ َ َََْ َ ْ ْ ْ َِ َ َ َْ   )تفسير ابن كثير."( }ْ
ُفعلينا أن نراقب االله في أعمالنا وفي كل شؤوننا؛ وفي حال التزامنـا بعمـل يجـب علينـا القيـام بـه علـى أكمـل وجـه يحبـه االله ُ ويحبـه خلقـه؛ ولتعلمـوا ُ

َيا عبادي إنما هـي أعمـالكم أحـصيها لكـم ثم أوفـيكم إياهـا؛ فمـن وجـد خيــرا فـليحمـد اللـه؛ " : أن أعمالكم مكتوبة ومسجلة ومحصاة عليكم َّ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ َْ َ ْ َ ََْ ًَ َ َ َِّ ِْ ْ ُْ ُ ُِّ ُ ُ ََُّ َ َُ ِ ْ َ
ِ ََّ ِ ِ

ُومن وجد غيـر ذلك فلا يـلومن إلا نـفسه َ ْ َ َِّ َّ َ َ َ ْ َُ ََ َ َِ ََ ْ َ َ َوعن عدي بن حاتم قال). مسلم  "( َ َ ٍِِّ َ ِْ ْ ِ َ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َِّمـا مـنكم أحـد إلا ” :َ ٌ َ ََ ْ ُ ْ ِ
ْسيكلمه ربه ليس بـيـنه وبـيـنه تـرجمان؛ فـيـنظر أيمن منه فلا يـرى إلا مـا قـدم مـن َ َ َ َ َ ُِ َِ َّ َ َ ََِّ َ َُ ُُ ُ ُ ُ ُْ َْ ََْ ٌ َُ ُْ َ َْ ْ َْ َ َُ َ ُّ ِّ َ ِ عملـه؛ ويـنظـر أشـأم منـه فـلا يــرى إلا مـا قـدم؛ ويـنظـر بــين يديـه َ ِ ِْ ََ َ َ َ َ ََ ْ َُ َ ُُ َ ُْ ْ ْ َْ َ ََ ََّ َ ََِّ ُ َ َ ِ

ٍفلا يـرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتـقوا النار ولو بشق تمرة؛ فمن لم يجد فبكلمة طيبة ٍ ِ ِ َِ ََِّ ْ ِّ ََ َ َ َ َ َِ َ ِ َِ َ َ ََِ َ ٍَ ََ ِ َْ َّ َُّ ََّ ْ َ ْ    )متفق عليه(”َِّ
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  )٦( 

   هيا قبل فوات الأوان:العنصر الخامس
َِّحــتى إذا جــاء أحــدهم المــوت قــال رب ارجعــون؛ لعلــي { علــيكم بالطاعــة والعــودة إلى االله قبــل أن تنــدموا ولا ينفــع النــدم ؛ :أيهــا المــسلمون َُ َِّ ِ ْ ِّ َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ِ

َأعمل صـالحا فيمـا تـركـت كـلا إنـهـا كلمـة هـو قائلهـا ومـن و َ َ َ َْ ًِ َِ َ َُ َ َ ُ ٌ ِ ِ َِ ََِّ َّ ُ ََْ ُ ْ َرائهـم بــرزخ إلى يــوم يـبـعثـونَ ُ ٌَ ُْ َ َِْ َ ِ َ ْ ْ ِِ يخـبر تعـالى : " قـال ابـن كثـير) ١٠٠ ؛٩٩: المؤمنـون(} َ
عــن حــال المحتــضر عنــد المــوت، مــن الكــافرين أو المفــرطين في أمــر االله تعــالى، وقــيلهم عنــد ذلــك، وســؤالهم الرجعــة إلى الــدنيا، ليــصلح مــا كــان 

ــت العــرض علــى الجبــار، وحــين فــذكر تعــالى أzــم .... أفــسده في مــدة حياتــه يــسألون الرجعــة، فــلا يجــابون، عنــد الاحتــضار، ويــوم النــشور ووق
واالله مــا تمــنى أن يرجــع إلى أهــل ولا إلى عــشيرة، ولكــن تمــنى أن يرجــع : وقــال قتــادة..... يعرضــون علــى النــار، وهــم في غمــرات عــذاب الجحــيم
؛ وأخـرج ابـن أبي الـدنيا في ذكـر المـوت وابـن أبي حـاتم عـن أبي ) تفسير ابن كثير." ( ا ~افيعمل بطاعة االله، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملو

ِرب ارجعــون { : إذا وضــع الكــافر في قــبره فــيرى مقعــده مــن النــار قــال :" هريــرة قــال ُ قــد عمــرت مــا : ً حــتى أتــوب ، أعمــل صــالحا ، فيقــال }ْ
  )الدر المنثور ." ( ّع ، ]وي إليه هوام الأرض؛ حيا]ا وعقار~ا فيضيق عليه قبره فهو كالمنهوش ينام ويفز. ًكنت معمرا 

! أتراه لو يرجع للـدنيا مـاذا سـيفعل؟: ٍعند شفير قبر بعد دفن صاحبه ثم التفت على رجل كان بجانبه فقال" الحسن البصري"وقد وقف الإمام 
  !!!فتك أنتهو فاتته فلا ت: يستغفر ويصلي ويتزود من الخير فقال الإمام: قال الرجل

مـا حزنـت ”   : - رضـي االله عنـه– أن كل يوم يمر عليـك دون عمـل، لابـد أن تحـزن عليـه، كمـا قـال عبـداالله بـن مـسعود - يا عبداالله-واعلم 
ُفـعن أبي هريــرة يـقـول؛ بـل سـتندم ولا ينفعـك النـدم،“على شيء قط حزني علـى يـوم غربـت شمـسه نقـص فيـه أجلـي ولم يـزدد فيـه عملـي  ُ َ ََ َْ ُ َِ َ َ قـال :َ َ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َما من أحد يموت إلا ندم:" ُ ِ ٍَ َِّ ُ َُ َ ْ ََ ُقالوا. ِ َومـا ندامتـه يـا رسـول اللـه؟ قـال: َ ََ ِ َّ ُ َ ََ َ َُ ُ َإن كـان محـسنا نـدم أن لا يكـون ازداد ؛ : ََ َ ْ َ َُ َ َ ْ َْ َ ِ َ ً ِْ ُ َ ِ
َوإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نـ ََ َُ َ َُ ْ َْ َ ِ ً ِ َ َزع َِ   )الترمذي وضعفه الألباني ." ( َ

 يــا مــن تمنعـــون حقــوق الفقـــراء والمــساكين؛ علـــيكم بالزكــاة قبــل أن يـــأتيكم الأجــل وأنـــتم لا تــشعرون؛ وقتهـــا يتمــني أحـــدكم :أيهــا المـــسلمون
ِوأنفقــوا مــن مــا رزقـنــاكم مــن قـبــل {!! الرجــوع ليخــرج زكــاة مالــه ويتــصدق؛ ولكــن هيهــات هيهــات َْ ْ َ ِْ ِْ ُ َََْ َُ َْأن يــأتي أحــدكم المــوت فـيـقــول رب لــولا َِْ َْ ِّ َ ََ َُ َ َ ََ ُ ْ ُ ُ َ ََ ِْ ْ

َأخــرتني إلى أجــل قريــب فأصــدق وأكــن مــن ِ ْ َُ َ َ َ ََ َ َّ َّ ََ ٍَ ِ ٍ ِ َِْ َ الــصالحينَّ ِِ  مــع هــذا التــصوير القــرآني لمــانع الزكــاة والــصدقات؛ الميــت ؛ وهنــا وقفــة)١٠: المنــافقون (}َّ
فــضل لعظيم ما رأى من إلا الصدقة الميـت ما ذكر : قــال أهـل العلــم!! صـوم أو غــير ذلـكلأصــلي أو لأفأصــدق؛ ولم يقـل : ًتمـنى الرجــوع قـائلا
ّاهت، فقالت الصدقة أنا أفضلكنّإن الأعمال تب«:ّ؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب”موتهثوا~ا وأثرها بعد    )إحياء علوم الدين(»ّ

ه مــال يبلغــه حــج بيــت االله تعــالى ولم يحــج؛ أو تجــب فيــه الزكــاة ولم يــزك ؛ ســأل الرجعــة عنــد مــن كــان لــ: وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال
وأنفقـوا ” : سـأتلو عليـك بـذلك قرآنـا قـال االله تعـالى: فقال ابن عبـاس. اتق االله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار: فقال له رجل. الموت

” وأكــن مــن الــصالحين ” أي أؤدي الزكــاة . ”  رب لــولا أخــرتني إلى أجــل قريــب فأصــدق ممــا رزقنــاكم مــن قبــل أن يــأتي أحــدكم المــوت فيقــول
  :قال أحدهم  ؛ )تفسير الدر المنثور. ( أي أحج

  ولاقيت بعد الموت من قد تزودا.............إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى
  وأنك لم ترصد كما كان أرصدا............ندمت على أن لا تكون كمثله 

 وتنـل المرضـات ؛وتفـرج لـك الكربـات؛ وتستجاب منك الـدعوات ؛تنل البركات،  وسارع إلى الصالحات ؛ إلى الخيرات- أيها الحبيب –بادر ف
  !!!؛ وتزود بالطاعة لتفرح بلقاء رب الأرض والسماوات من رب البريات
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